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 اب من توفاة مكثرــــــــأنص

 محمّد حسين فنطر. د. أ
 متميّز بالجامعة التونسيةدكتور أستاذ 

 مدير عام سابق بالمعهد الوطني للتراث
 المشـرف على كرسي حـوار الحضارات والأديـان

 
 ة:ـــــــتوطئ

اسم مدينة  1كثرفم. أنصابوتوفاة ومكثر التعريف وهي: ثلاث تستوجب  اساًيحتوي عنوان هذه المداذلة على 
والطريق الدافعة  .كلم تقريبا  150وتفصلها عن العاصمة مسافة قدرها  ،تقع في الربوع الوسطى من البلاد التونسية

 ثرمكو ."سليانة"و ،"الفحص"وتمر بمدن وقرى عديدة منها  ،إليها معبّدة فسيحة مفتوحة لوسائل النقل البري جميعها
 لمعتمديةي مركز وه .تتوفر فيها المرافق الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ة،توسطذات مساحة ممدينة 

درجةفي 40تتراوح درجة الحرارة فيها بين الصفر في ليالي الشتاً و ،قارّيتتميز بمناخ تشرف على عمادات عديدة. 
جبال  كثرميكثر حول مدينة  .وساً وضاًة وكواكب لا تحصى ،تمتاز بنسيم عليلف ليلاأما  ،حرّ الصيف نهار ا

 لوج ناصعة البياضث وتكسوها .كالصنوبر والعرعار والسرو والكراتوس المستورد من استراليا  ،أشجار غابيّة متنوعة ذات
 .مماّ يزيدها حسنا وإغراً ،في الشتاً

على  مكثرتشرف كما   ،البحر سطح مترا فوق 900المدينة على نجد يحمل اسها ويرتفع إلى ما ينيف عن  تتربع 
شمالا،  "عون حمادة ولاد"وغربا،  "حمادة ولاد عيّار"د المدينة تح. "بوادي وزفة"الذي ينحدر ليلتقي  "وادي الصابون"

ومن جهة  ."كوسيرة"كانت تسمى في العصور القديمة   ،شامخة اصعيدهوهي على  ".كسرة"وتقابلها شرقا مدينة 
غربا،  "تجبّة"و "ةوزف"مجموعة من القرى والمواقع الأثرية أهمها  بمكثرتحيط كما ."بربروجبل "اًى لك الجنوب، يتر 

 "جامة"وقرية  "زامة"وفي شمالها، تتربع أطلال  .بالجنوب الشرقي 2"كسرة"و"Chusira"بالجنوب الغربي،  "مدد"و
 ."سيدي أنبيلبمقام "تفخر  ،التي ذلفتها

                                                           
1 Lepelley, C., Les cités de l’Afrique Romaine au Bas-Empire )1981(. vol. II. Paris. P. 289-

295. 

86.2 -Ibid, P. 285  2 
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لك التي ومعالمها الجلموديةّ، ت "اللّاس"في الذاكرة الجماعيّة. وهل ننسى قرية  "حنبعل"ة وهو كلّ ما بقي من عظم 
 ".Dolmen""دلمان"ومفردها  "بالدلامين"تعرف عند المختصين 

قد استلّوها من و 3".بباردو"ويتباهى بها متحفنا الوطني  "،فينوس"كما تعرف بلوحة من الفسيفساً تمثل تتويج   
ً كشف الغطاً عنه عرضا أثنا  ،اسم عتيق ورد ذكره مسطور ا على نصب من أنصاب الموقعوهو  "اللّاس"أطلال 

 أشغال كانت تقوم بها إدارة المياه الجهوية في العقد الأذير من القرن الماضي.
 ،رةغزي ًفيه عيون ميا ،فهي في محيط يوفر ظروف الصحة والدفاع ،في ربوع أينع فيها العمران مكثرمدينة  تتواجد 

وجد اليوم ت حيث "عيّار حمادة ولاد"تستفيد من مياه  المدينة وكانت .العطش والقحط شرتقي السكان والأرض 
فكيف كانت تجمع مياه القناة وتوزع على السكان  ،الصهاريج فيها ومن اللافّت غياب ."سوق الجمعة"مدينة 

 ومرافق المدينة؟
لقد نشأت ف .في ماض سحيقإلى جذورها النوميدية التي تنغمس دينة،  لابد من إشارة الموفي الحديث عن هذه 

ثلون عرقا عظيما يتفرع يم .هم سكان شمال إفريقيا الأصليينو  "اللّوبيين"فرع من فروع  "النوميديوّن"و ،أصيلةنوميدية 
غربي تونس ين وربوعهم في ما ب "المصوليون"أنفسهم فرعان كبيران وهما  "النوميديون" و ،إلى شعوب وقبائل شتّ

نسبة  "قسنطينة"ثم أصبحت تسمّى . "Cirta4قيرتا "ساها الرومان  "كرطن"لهم مملكة عاصمتها  .وشرقي الجزائر
بعد  337و 307عرش الإمبراطورية الرومانية بين سنتي  الذي تبوأ  ، " Constantin الإمبراطور قسطنتينوس"إلى 

 الميلاد.
عرفت مملكتهم  "،لويةنهر الم"إلى حدود  ،الذين كانوا يعمّرون غربي الجزائر "ليينالمسصو "يتكون من فأما الفرع الثاي ،  

الذي سقط أسير ا في أواذر  "،Syphax(8)سيفاكس"وأشهر ملوكها ".  5سيجن  Siga"عاصمتها  ، امتدادا واسع
ا سنة  ،الحرب الرومانية القرطاجيّة الثانية  قبل ميلاد المسيح. 203تحديد 

إلى عهد حفيده " جيّا Gayya"من عهد الملك  ،القدامى صلة بالممالك النوميدية مكثرون لسكان فلا غرو أن يك
 ".6Massinissaمسّنسن"، مرورا بالملك "الأول يوباي"

                                                           
3 Camps, G., Encyclopédie Berbère (1995).  Vol. XVI. Edisud, Aix-En Provence. 

S.V. Dolmens. P. 2490 – 2509. 
4 Picard, G., Le couronnement de Venus  in Mélanges de l’Ecole Française de Rome (1941- 

1946). Vol. LVIII. P. 105. Jeddi, N., Les dieux, les déesses et les héros(1994).  in. Fantar, Mh., 

Tunis: éd. La mosaïque en Tunisie. P. 64. 

5 Ghaki, M., Les Inscriptions puniques d’Elles, in L’Africa Romana. 14. Sassari. 7-10 décembre 

2000. Sassari 2002. P. 1669- 1675. Sznycer, M., Les Inscriptions néopuniques d’Ululas (2002-

2004). Tunisie: dans Sémitica, 52-53. P.79-86.  
6 Lepelley, C., )1981(. P. 383 - 399. 
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 "مكوسن"ذلفه أبناؤه الثلاثة  ، ثمقبل ميلاد المسيح 148إلى سنة  202الذي تبوّأ العرش النوميدي من سنة  
 سنة وبقي على رأس المملكة إلى ،بالعرش النوميدي إثر وفاة أذويه "مكوسن"انفرد ها ". بعدمستنبأ"و "جوده"و

 قبل ميلاد المسيح. 118
فما هو مردّ  "Micipsa (11)ميقبسة"ذكر في النصوص الإغريقية اللاتينية باسم  "مكوسن"أن الملك  تجدر الاشارة
 "Avicenne " يصبح "فابن سينا": ير الحضارة العربيةسؤال نطرحه يذكّر بما طرأ على أساً مشاه. هذا التغيير؟ 

 وهلم جراّ. "Averroès" "رشد ابن"و
 "قيصر" الذي انتحر بعد هزيمته أمام جيوش، "يوباي الأول" هومن تحلّى جبينه بإكليل المملكة النوميدية  ذرآن إ

ميلاد المسيح. فلما انتصر قبل  46على السّاحل التونسي سنة  "المهدية"شمال ،  Thapsus" 7 تابسوس" في
 "زامة"ت مدينة أغلق ،"يوبا الأول"القائد الروماي  في هذه المعركة الحاسة على الحزب الجمهوري الروماي  وحليفه 

ات الرّومانية كوضمّت إلى الممتل ،ةيوبموته غربت شمس المملكة النوميد ،فانتحر ،أبوابها في وجه العاهل المهزوم
 .يابأفريق

هذه الأحداث التي أدت الى انتحار الملك  ،"زامة" ، وهي على مسافة قصيرة منمكثرأن تعيش مدينة  غروولا  
 "روما"البطل النوميدي الذي تحدّى  ".يوغرطة" 8النوميدي ولا شكّ أنها واكبت، من قريب أو بعيد، ملحمة

ضمن مؤامرة  ،القبض عليه غدرا لقيثم اوتمكّن من الصمود الى نهاية القرن الثاي  قبل ميلاد المسيح.  ،وجيوشها
، الذي "الماووريين"ملك  .Bocchus" 9 بكّوس"بالتعاون مع "Pompéeبومبيوس"حاك ذيوطها الضابط الروماي  

و ابنته حتّّ يطمئنّ له، فلم يتردد في التآمر مع الجيش الروماي  ليسلّمه، وهوزوّجه من  "يوغرطة"وإن تحالف مع 
 ففي السياسة تجاوزات يقبل عليها فقراً الإيمان بالقيم. .وّه اللّدودحليفه وصهره، مغلولا لعد

من " وغرطةي"الذي لاحق  "ماريوس"الى روما ليمثل في موكب النصر الذي أقيم إجلالا للقائد  وأذذ "يوغرطة" اسر
في الموكب،  "يوغرطة" ربع الى ربع، ومن مدينة الى مدينة، ولم يتمكن من القبض عليه إلا بالغدر والخيانة. وبعد مثول

 .بروما "Tullianum(14) سجن التوليوم"ألقي به في غياهب 
قبل ميلاد المسيح.  105سنة  ،من شدة البرد وقساوة الجوع ،، أجهز عليه ذنقا وهو في غيبوبةقلائل بعد أياّم

ينة تابعة للولاية صبحت المدأو  .المملكة الرومانية بأفريقة الى لمملكة النوميديةا من مكثرمدينة  ذلك إثرفضمت على 
 46سنة  "يوباي الأول"وانتحار  "تابسوس"إثر معركة  "Africa  Nova" "أفريقة الجديدة"التي أطلق عليها اسم 

 قبل ميلاد المسيح.
                                                           
7 Strabon. Pline l’Ancien, Hist. Nat., XVII, 3, 9. V. 19. Desanges, J., Pline l’Ancien, Histoire 

Naturelle (1980). Livre V. 1ère partie.  P.  1-46. Paris: L’Afrique du Nord, les Belles Lettres. P. 

151-152 et notes. XVII, 3, 9 
8 Gsell, S. Histoire ancienne de l’Afrique du Nord (1918). Vol. III. Paris. P. 178-240. Decret, F. 

et Fantar Mh., L’Afrique du Nord dans l’Antiquité (1981). Paris. P. 82-99. 
9 Tite-Live. Hist. XXIV. 48, 13. Appien, Lib., 10. Gsell, S., op. cit., P. 177-178. 
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تغير ، التي  "همكتريم"ومن نتائج هذه الأحداث، تسربت الحضارة الرومانية الى المدن والقرى والأرياف ومنها مدينة 
كان في نطقه أقرب   ةاللاتّينيفي  "C"مع العلم أن حرف  "Mactaris(15مكتريس)"صيغة لاتينية لاحقا با اسه
وينطق "Caesar"ودليل ذلك في لقب قيصر الذي يكتب بالحرف اللاتيني  ،قاف العربية منه الى الكافالإلى 

 ."قيصر"بالعربية 
 ،وبيوت فخمة ،وأقواس النصر 10 وفوروم اتية من معابد وحماّمالمدينة وتحلّت بروائع العمارة الرومان تنقترو ولئن  

 تباهىفلقد  ،ودليل ذلك في العمارة واللغة والأعلام الآدمية .وشوارع مبلّطة، فلم تتخلّ عن تراثها النوميدي البوي 
شبثة بالجذور تولكن بقيت العامة م ،أعيان المدينة في لباسهم وفي أسائهم وفي بعض مظاهر الحياة اليومية عندهم

لدى  وطقوسها كتلك التي كانت تقام في فضاً مقدس يعرف .وبما أذذوه عن الحضارة القرطاجية البونية ،النوميدية
 ؟فما تكون "التوفاة"المؤرذين المعاصرين باسم 

المادّة يص فلم يتوصل فقهاً اللغات السّاميّة إلى تشخ ،بعض الغموض يتخللهااسم مازالت أصوله اللغوية  التوفاة
دون  منحدرة عن جذر أرامي "توفاة"فيرى بعضهم أن كلمة  .ينتمي الى منالتي اشتق منها الاسم أو  ،اللّغويةّ

قدّس. ورد في بعض آيات العهد القديم من الكتاب الم "التوفاة". والثابت أن ذكر بدقة مقننةتشخيص لذلك الجذر 
اة الذي في ودنس التوف "جاً ما يلي: "ثاي  سفر الملوك"من  "الإصحاح الثالث والعشرين"ففي الآية العاشرة من 

 "وادي بني هنّم حتّىلا أحد يمرّر ابنه أو ابنته في النّار الى مولوك
التوفاة الذي  :"وبنوا مرتفعات"الإصحاح السابع لسفر إرميا"في الآية الواحدة والثلاثين من  "التوفاة" كما ورد اسم

 "يهم وبناتهم بالنار وهو ما لم آمر به ولا مرّ بخاطريفي وادي بن هنّم ليحرقوا بن
 "الكنعانيّين"دو أنّ ويب .فيه نار مؤججة ،إلى فضاً مقدّس "التوفاة" اسم ففي سياقات العهد القديم، يشيروعليه، 

 .وكللميرمّدون أبناًهم وبناتهم فيها قربانا ومن اقتدى بهم كانوا 

مع العلم أن  . 11 "جي هنّم"تعريب لما ورد في النصوص العبرية في عبارة  "وادي هنّم"وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
 كريم.المذكور في القرآن ال "جهنّم"صيغ اسم  "جي هنّم"ومن  ،اسم علم "هنّم"العبرية تعني الوادي و "جي"كلمة 

 التساؤلثل هذا م عن الاجابةإن  ؟.يقيمون مثل هذه الشعيرة "جبيل"و "صيدا"و "صور"في  "الفينيقيون"فهل كان 
، فقد كشف الغطاً "طاجقر "لماّ تتوفر في المدن الفنيقية المشرقية. أما في  ،أو عناصر أثرية ،ستوجب وثائق ذطيّةت

                                                           
10 Camps, G., Aux origines de la Berbérie, Massinissa ou les débuts de l’histoire (1960). Libyca, 

Archéologie et épigraphie. T. VIII. Décret, F. et Fantar, Mh., Ibid. P. 103-115. 
11 Gsell, S., ibid. P. 364. Fantar, Mh., La cite punique de Thapsus, in Actes du IIeme Congrès 

international d’études des cultures de la Méditerranée Occidentale (1978). Alger. P. 59-70. 

Desanges, J. ibid. P. 233-234. 
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 ،ن الأجنّةبل غالبهم من المعجّلين أي م .دفنت فيه قوارير تحتوي على رماد أطفال صغار السنّ  ،عن فضاً مقدّس
 .12ف وقد دفنت جميعها في بطن الأرض المقدّسةبالآلا دمع العلم أن القوارير تع

وقتئذ أن ما أسفرت عنه  ،الآثاريين، رأى بعض 1921نطلاقا من هذا الاكتشاف الذي تم صدفة في شتاً سنة وا
 توفاةحدث عن أي لتلك الآيات التي تت .تجسيد لما ورد في العهد القديم من الكتاب المقدس "قرطاج"الحفريات في 

 يم.يثبت صحّة ما ورد في أسفار العهد القد ،في ذلك برهانا التوراتينووجد بعض المفسّرين  ."هنّم"بوادي 
 "قرطاج"تستهدف  ،وتعزيزا لهذا التفسير، لم يتردد بعض المؤرذين المعاصرين الغربيين في تسخير نصوص دعائية

على  نهم يقبلونأحتّّ  ،حمة مكانأن القرطاجيين قوم ليس في قلوبهم للبّر والر  الدعاية مضمون . فكانوحضارتها
قائمة  "Cronosقرونوس"و "Molk 13مولوك"المعادلة بين  وكانت ".قرونوس"تقديم أطفالهم قربانا لكبير آلهتهم 

في نصوص القدماً وتبنّاها المؤرذون المعاصرون. هكذا تّم الربّط بين تلك الأطلال القرطاجيّة، من جهة، وبين 
ونصوص الكتاب المقدّس من جهة ثانية. وفي ضوً تلك القراًة، بات عامّة الناس، من  ،نصوص المؤرذين القدامى

مع العلم أن   .لتوفاةايقدّمون أطفالهم قربانا لإله  مؤرذين وغير المؤرذين، غربا وشرقا، يعتقدون أن القرطاجيين كانوا
 عندهم ير والأنصاب كان يسمىفالفضاً الذي وجدت فيه القوار  ،لم تكن معروفة عند القرطاجيين توفاةكلمة 

ساهم الرسامون والأدباً والشعراً في بث هذه المؤامرة حتّ رسخت في العقول والنفوس وبذلك ."قدس بعل حمون"
ب عن كلّ ذلك والعر  ،لحركة الاستعمار اوبالتالي معاد للعرب والمسلمين ومنتصر  .ضمن تيار جارف معاد للسّاميّة

 غافلون.
لغوستاف  "مبوصلا"، وانتشرت انتشارا منقطع النظير رواية "قرطاج"دبية التي نالت من سعة بين الأعمال الأ ومن 

ولهذا التيار المعادي لقرطاج وحضارتها أثر في مختلف الفنون من شعر ومسرح  .Gustave Flaubertفلوببير 
 .14ورسم

من ورائها للعرب و  "قرطاج"المعادية لتاريخ والمؤسف أن بعض أدلاً السياحة في تونس مازالوا يردّدون هذه المقولات  
ية وأثبت أصحابها أن ما أوردته النصوص الإغريق ،والمسلمين. والحال أن بحوثا معاصرة جديدة فنّدت تلك الآراً

اه وهي قراًة ذاطئة لما كان يمارسه القرطاجيون تج "،قرطاج"سخّر لتشويه سعة  .وليد ذيال ذصب ،اللاتّينية
د وتجاه المعجلين ضحايا الإجهاض. فكانوا لا يقبرونهم دفنا في المقابر بل ترمّ  ،يموتون صغار السن الأطفال الذين

تدفن في أرض  ،يوضع الرّماد في أرن من فخّار. حيث "Molk15 المولك" بـــــــ رفاتهم طبقا لطقوس نجهلها تعرف

                                                           
12 Salluste, Bell. Iugurthinum. (Alfred Ernout, traducteur).: Les Belles Lettres. Paris (1971) 
13 Decret, F. et Fantar, Mh., ibid. voir Index. 
14 Dictionnaire de l’Antiquité : Mythologie, Littérature, Civilisation (1993). M.C. Howatson. 

Paris: Edition Robert Laffont. S.V. Tullianum. 
15 Decret, F., et Fantar, Mh., ibid. voir Index, S.V. Africa Nova. 
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وقد سيّا معا في ". (22تانيت)"والربةّ  16"ونبعل حمّ "المولى  ،لعبادة الثنائي الأكبر المخصصذلك الفضاً المقدس 
مماّ يثبت العلاقة بين هذه "،   Urnes الأرن"سطرت على أنصاب كانت تعلو  ،نصوص تكاد لا تحصى عددا

 وتلك. ولكن ماهي الأنصاب؟
 ،أةورة مهيّ حجرة قد تكون منج لنصبا بضمّ النون والصاد ومفردها نصب بفتح النون وسكون الصاد. نٌصبيقال 

أو  "Autel"مذبحأو  "Cippe"ما ينحت في شكل قفّ  الأنصابشظية أي كما ذرجت من امحلجر. فمن  او
لإله. غرفة مخصوصة لصورة اوهو  ،بالمعنى الإغريقي "ناووس"وقد يتحلى مهاد بعضها بصورة  ."Pilier"عمود 
بست بعض النواويس اقت، كما المصريةّ الفرعونيةأو من العمارة  ،مقتبس من العمارة السامية الفينيقية "الناووس"ويكون 

 .والنّبات ،والحيوان ،كالهندسة  ،بصور مستوحاة من عوالم مختلفة نصب التوفاة تزدانو  هذا من العمارة الإغريقية.
 ذا، ومصورةهوالرموز فترى القرص والهلال.  ،ولا من صور الآلهة ،من مشاهد الحياة اليومية الأنصابمصورة  تخلوولا 

تختلف عن مصورة  "قرطاج" توفاةفي  الأنصابفمصورة  .ومشاغل الحرفيين ،تختلف باذتلاف امحليط الأنصاب
 جزيرتي وغيرها من المدن البونية كالتي في ،بالجزائر "قسنطينة" أنصابأو عن مصورة  "سوسة"في  التوفاة أنصاب

 18 "ياينسرد" و17 "صقلية"
يشة كتابة نقائش ومفردها نقيشة، والنق الأنصابوالرسوم المختلفة، تحمل  ،والنحوت ،وبالإضافة إلى هذه النقوش

أو إغريقية.  ،أو لوبية ،أو لاتينية ،قد تكون في البلدان المغربية بونية .يسطرونها بحروف تختلف باذتلاف اللغة
تعريف نقترحه  ةالنسخيوالحرف ". Monumental" ةأو المعماري ةمنها الهندسي ،أشكال عديدة ةوللحرف البوني

رسم بسرعة توحرف  .ستخدم لزذرفة العمارةتقد  ،متمعنة ،رسم بحركة بطيئة متأنيةتلأول مرةّ لتبيان الفرق بين حرف 
ذا الصنف توصف وكتابة ه .كالجلد والبردي وغيرها  ،على حوامل رهيفة ،ستخدم للكتابة بالحبر والقلمت ،واذتزال

وهو ذطأ  ،قبل ميلاد المسيح 146سنة  "قرطاج"أنها كتابة نشأت بعد سقوط يعتقد بعضهم  .غالبا بالبونية الحديثة
 منتشر بين الناس بل حتّ بين أهل الاذتصاص.

                                                           
16 Dictionnaire Encyclopédique de la Bible (1960). Paris: Edition Brepols. S.V. Turnhout. 
17 Picard, G. ch., Les religions de l’Afrique antique (1954). Paris. P. 28-52.  

Mais les interprétations de l’auteur sont caduques. Cintas, P., Manuel d’archéologie punique 

(1970).  Paris. P. 311-368. Fantar Mh. H. Le tophet de Salammbô , in L’Afrique du Nord antique 

et médiévale, Mémoire, identité et imaginaire (2002), textes rassemblées par Claude Briand-

Ponsart et Sylvie Crogiez. Rouen. P. 13-23.  

Benichou-Safar Hélène. Le tophet de Salammbô, Essai de Reconstitution (2004). Ecole Française 

de Rome. 
18 Moscati, S., Gli adoratori di Moloch, Jaca Book, Milano, 1991. Dictionnaire encyclopédique 

de la Bible. Paris: Editions Brepols. Turnhout. 1960, S.V. Moloch. 
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بل الغزو في نصوص تعود إلى ما ق ،فلا بد من التذكير بوجود ذلك الصنف من الحروف السريعة المختزلة الأشكال
 ،وذط نسخي سريع ،حروفه هندسية ،كانوا يكتبون بخطّ معماريلبونيين عامة  افالمرجّح أن القرطاجيين و  .الروماي 

 ومن ذصوصية هذه الكتابة النّسخيّة تشابه بين بعض الحروف. .حروفه مختزلة
 ،ستند إلى الاذتزالوكتابة نسخية ت ،تسعى إلى جمالية الحروف وبيانها تلك التيهذا ويمكن الحديث عن كتابة ذطيّة 

روف يزيد العجم والقراًة عسر ا ومثال ذلك أن لح ،ينجرّ عن الاذتزال غموض كثيرا مانشير انه  و  .وتستهدف السرعة
ميل  عميرسم كلّ منها في شكل مطةّ قصيرة تصوّر من أعلى إلى أسفل  .الباً والدّال والراًّ نفس العلامة أحيانا

بين  للتمييزياق السذل عامل هنا يتد ،تكتب على نفس المنوال "رب" كلمةو  "بد"طفيف نحو اليمين حتّّ أن كلمة 
 حرف وآذر.

قوط نظرا لوجودها في نصوص قرطاجية تعود إلى ما قبل س ،بونية حديثة او حروف فلا يصح الحديث إذن عن كتابة
 ،بونيةغة تحريرها تكون لفهي صفة لا يجوز سحبها إلّا على نصوص  .إثر الحرب الرومانية البونية الثالثة "قرطاج"

 .فهي نصوص بونية حديثة "قرطاج"سقوط  تعود إلى ما بعد

ا . فهناك أنصاب بونية، تلك التي تعود إلى ملأنصابويمكن سحب نفس الصفة على حوامل تلك النصوص كا
فأنصاب  .بعد سقوط الدولة القرطاجية ،وأنصاب بونية حديثة وهي التي أقيمت في المعابد .قبل سقوط قرطاج الأولى

تشير إلى وجود فضاً مقدس في المدينة من فصيلة ما يسمّى ،  Néopuniquesأنصاب بونية حديثة  مكثر
ً المقدسولم .بالتوفاة كما له حضور   .زائرسيما في تونس والج ،في عديد المدن والقرى النوميدية اانتشار  ،ثل هذا الفضا

بعد الغزو  ،ويلاطحية في بعض المدن والقرى زمنا  اللافت أن الشعيرة بقيتومن  "،نيايسرد"وفي  "صقلية"في 
 19".رنوسساتو " يسمّى "بعل حّمون"وان تغيرت الحركات والأقوال وأصبحت اللغة لاتينية وأصبح  .الروماي 

 "،بعل حّمون" ةفضاً مخصوص لعباد مكثركان لمدينة   تطورت أشكالها ومِصورتها دون إقصاً الموروث.أنصاب على 
هذا ولم يتمكن  .مكثر توفاةما بقي من  ثمثل كل ،الها مختزلةأشك ،وحروفها نسخية ،بونية ذات لغةفيه أنصاب 

 ثاريون من تحديد موقع هذا الفضاً المقدس بالدقّة المطلوبة.الآ
بل يبدو  .ليلم تكن في موقعها الأص ،التوفاةــــــ من فصيلة ما يسمى ب مكثرفالأنصاب الدّالة على وجود معبد في 

هناك، أثناً والتقطها المولعون بالمعالم القديمة والأثاريون، هنا و  ،ة في ظروف نجهلهاأنّها بعثرت أثناً الفترة الروماني
 الحفريات والتنقيبات التي قاموا بها بصفة شرعية أو غير شرعية. او اسفرت عنها ،تجوالهم في تلك الربوع

                                                           
19 Ladjimi, L, Balmelle, C., Relbourg, A. L, De Los Llanos, J., Didon et Enée : la fondation de 

Carthage, in Carthage, l’Histoire, sa trace et son écho (1995), Paris: Musée du Petit Palais. P. 

49-82. 
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الذين ن المؤسف أ انه من كما  .ولعل الكثير منها استخدمت أحجارا لإقامة بعض البنايات، دينية كانت أو مدنية
 ةاسة ظروفها المسطور ودر  ،وصفا دقيقا بل اكتفوا بالإشارة إليها ،عثروا عليها لم يروا من المفيد وصف سياقها الأثري

 كما أشاروا أحيانا إلى مِصوَرتها.  ةالنسخي ةبالحرف البوني
ستودعات  منها قابعا في المخازن والموتوزّعت هذه الأنصاب على عديد المتاحف الوطنية والأجنبية ومازال الكثير

رى في وأذ "باردو"تحف بم أنصاب مكثريةّ فهناك .مما يجعلها عرضة للإتلاف والضياع ،دون إحصاً دقيق
إلى رصيد  عودت الأنصابباقة من  ،وفي ممتلكات المتحف البريطاي  بلندن .ومتحفها الجميل مكثرمستودعات 

لمشتتة يستوجب ا الأنصاب المكثريةفالبحث عن هذه  ".بباريس" "اللّوفر" تحفاستأثر به مكما ان هناك ما   ،مكثر
 .الكبيرة والصغيرة ،بين متاحف المدن الأوروبية ،رحلة طويلة

 يمة والتحفللأنصاب القد ذلك ان .روسياحتّ في ولا يستغرب أن تجد بعضها في متاحف الولايات المتحدة أو 
ومن  فكانت المجموعات تنقل من بيت إلى بيت ،والقرن الذي تلاه ،ع عشرنافقة ذلال القرن التاس اسوق عرفت

 هاو إلى هاو.
امحللّي معروفة  وفاةالتأو المترددون عليها قديما لزيارة صاحب  ،التي أقامها سكان المدينة العتيقة الأنصابفمجموعة 

ماية الاهتمام بها بعد انتصاب الح وتواصلالأطلال، بوقد أشار إليها المولعون  .منذ منتصف القرن التاسع عشر
 Désiré "  "ري بورديايديزي"ففي السنة التي سجلت ذضوع الإيالة التونسية لهيمنة فرنسا، شرع الضابط  .الفرنسية

Bordier" ، امة وهو الضابط العسكري الذي كلف بإق ."مكتريس"تنفيذ حفريات هدفها كشف الغطاً عن كنوز
نتائج تعددت  كما  .معالمهاعلى والسيّاح يريدون التعرّف  الرحالة، تعاقب عليها ثم مكثرأول مراقبة مدنية في 

.  Gilbert Picard " 20""جيلبار بيكار"على أنّ القسط الأوفر يحسب لحفرياّت الباحث الفرنسي  ،الحفريات

ة مطولة دقيقة دراس ،لالهاوأطمكثر  وأفرد لمدينة ،وهو ممن ترأسوا إدارة الآثار التونسية في عهد الحماية الفرنسية
القارئ المصادر والمراجع التي  يجداين  1957.في جزئها الثامن الصادر سنة"  كرطاغو  Karthago "نشرتها مجلّة 

أنصاب ولم تحظ  ،ركز على معالم تعود إلى الفترتين النوميدية والرومانية تجدر الإشارة انه كان قد ،استند إليها الباحث
 ات عابرة لا تمكّن القارئ من التعرف عليها بالدقةّ المطلوبة.إلا بإشار  التوفاة

 تنشر و  تناولتها،، أنهم يجدون دراسات أذرى أنصاب توفاة مكثرمن حسن حظ المهتمين بالأنصاب، لاسيما 
إلى مجموعة  "Colette Picard(28)كولات بيكار"إلى ديوان  نشير في هذا المقام .بها ذلال القرن الماضيلغا

 .1958وقد تم ذلك سنة  "باردو"والبونية الحديثة الموجودة في متحف  ،ب البونيةالأنصا
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ونجيلينج كاريل ي"، ندين به إلى الباحث الهولندي أنصاب مكثرأحدث ما نشر حول النصوص المسطورة على ف 
Karel Jongeling   "21 .قديةّ انطلاقا مماّ ة نوتناولها بقراً ،كتاب جمع فيه باقة من النقائش البونية الحديثة  وهو

عة كبيرة عثر عليها ، مجمو أنصاب توفاة مكثرومن بين  نشره بعض الدارسين في عديد المجلّات والدّواوين المختصّة.
 ."قوس باب العين"باسم إثر ترميم بوابة معروفة  ،في النصف الثاّي  من القرن العشرين

 استلت لأنصاباون مع مصلحة الآثار، تم العثور على مجموعة من البلديةّ يرممون هذا المعلم بالتعا فلمّا كان أعوان
 من سياقها التاريخي الأثري واستخدمت لأسس البوابة.

ليها قوائم البوابة في تنتص ع ،فلعلّهم فعلوا ذلك ليتسنى ترصيفها مصطبة ،شظاياالى والمؤسف أنها وجدت مهشمة 
تلك  يرة الحديثة أن يأذذوا أشلاًظحكمة المشرفين على الح . فكان منذطر الانجراف والانزلاق بعيدا عن ،شموخ

المسلح. فبالتقاطها تكونت مجموعة بعضها يحمل الصّورة والحرف وبعضها لا يحمل  بالإسنتويعوّضها  الأنصاب
ن هذه بها قبل تهشيمها. فماذا عتتحلى كانت   ،أذرى لا تحمل إلاّ أثر ا لصور أنصابوهناك  .سوى نصّ مسطور

 هو عطاؤها؟ وما صابالأن
بل  ،طوّلة معمقة، فتلك عملية تستوجب بحوثا متوفاة مكثرالتي كانت في  الأنصاب ليس المجال هنا لتقديم مجموعة

اريخية يجمع بين الوصف المادي والتحاليل اللغويةّ والأيقونوغرافية والتّ  ،لا يستقيم تقديمها إلّا في ديوان متكامل
 معاي  الصور وذبايا الرموز وجرد دقيق لمعاجمها المختلفة. وفي مثل هذه البحوث علىرّف مع محاولة التع .والدّينية

حوها. أمّا ومناقشة تحاليل السابقين والتفاسير التي اقتر  الموضوع المتناول،المطولة، يتوجب استعراض ما كتب حول 
 إلى النصوص والصور.هنا، فسوف نقتصر على نماذج خمسة تساعد على رسم الملامح العامة استنادا 

 .أتلف منه أسفله وما بقي منه يمثل شكلا يتكون من مستطيل يعلوه مثلث ،صلب مكسور ،نصب من كلس أشخم
سم وعرضه  60كاملة فطول الجزً الباقي يتعذر قيس أبعادها   ،فلعل النصب نحت في شكل مِسَلّة أو واجهة ناووس

 سم. 12سم وسكه ينيف عن  40
بعضها فوق بعض. فلم يبق من الجدول السفلي إلا جزً ثلاثة إلى جداول   La face polie النصبمهاد  قسّم

طفيف يوحي بمحراب مقوس القمّة. فهل كان يحتضن عابدا أو معبودا؟ سؤال تعسر الإجابة عليه. وفي الجدول 
على: طائران فل إلى أوهذه قراًتها من أس .دون فواصل ،الأعلى نقوش تتوزع هي الأذرى على جداول ثلاثة عمودياّ

هلالا يضمّ  ،لثورسم النحات في قمة المث .ثم نرى فوقهما دلفينين متناظرين ،متناظران قد يكونان من فصيلة الحمام
 . Méplat نجما سداسي الأشعة، فهي نحوت من صنف المنبسط

                                                           
21 Fantar Mh. à "Baal Hammon" dans Reppal, V, 1990, P. 67-105. Xella, P., Baal Hammon, 

recherches sur l’identité et l’histoire d’undieu phénico-punique, Roma, 1991. Un compte rendu 

critique de cet ouvrage a été fait par Fantar, Mh., in Reppal, X 1997, P. 147-149.  
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 الصورة الأولى النصب الأول:

ثم تتواصل بحرا قبل  ،والسماً حتّّ كأنها وصف مجازي لمسيرة الإنسان التي تبدأ براّأو ترمز إلى الأرض والبحر  تشير
اح. حيث توجد مدينة الأرو  ،وعالم الروح وهو السماً ،صور ورموز تتناول عالم الجسد هيأو  .العروج نحو السّماً
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ت ثالث سطور تح ،على يمين امحلرابتقع  ،رست ملامحها حفر ا بالمنقاش في زاوية ،هذا ولا بد من إشارة إلى رمّانة
 وهي من الثمار الموعودة في ديانات المتوسط. وذصص ،والرمانة ترمز إلى الخصب والرذاً النقيشة وأواذر حروفها.

ثة وحرفا لم يترك لنا الكسر منها إلّا أسطرا ثلا ،الجدول الأوسط لنقيشة سطرت بالحرف البوي  النّسخي أو السريع
 قد يكون لام ا. واحدا من الراّبع

 ة: ـقيشـــــالن

من وضع  .صوتية حسب معادلات ،عوّدنا الباحثون المختصّون في دراسة النقائش السامية بنقلها إلى الحرف اللاتّيني
ومراكز  تحقيقا للمتن وتيسير ا لقراًتها لمن لا ذبرة له في الميدان. وقد كان المستشرقون في الجامعات ،بعض المستشرقين

ذلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، يستخدمون الحرف العبري لتشخيص حروف اللغات  البحوث،
في مختلف الدراسات و  ،هو ما يتجلّى في الأجزاً الأولى من ديوان النقائش الساميّة .والسبئيّة ،كالفينيقية  ،السامية

حوالي سنة  بية إلىالبلدان الأورو مرجعا في وبقي الحرف العبري  .التي نشرت قبل منتصف القرن الماضي في فرنسا
بقوا متشبثين بالحرف العبري، لاسيما في جامعات إسرائيل ومراكز البحوث فيها.  بعض الدارسينعلى أن  .1970

فالإسرائيليون يستخدمون الحرف العبري لنقل النصوص السّامية، أياّ كانت. ونظرا ليسر إقامة المعادلة الصوتيّة بين 
العربية  ،في الأبجدية ايقابلهانتهزنا الفرصة لنقل حروف هذه النقائش البونية إلى ما  ،والحرف العربي ،بوي الحرف ال

 ونقترح هذه الطريقة على أهل الاذتصاص في العالم العربي.

 نص النقيشة بالحرف العربي: 

 لأدن بعل حمن كع شمع قلم بركم بعلا  
 همكتعريم عتر حملكت بن رعوتو جعص 

 عنبن أرشلمات بن متنبعل بن معصيو   
تكون تارة جذريةّ أي  ،يجب في البداية التذكير بأن حروف الحلق في هذا النص وفي غالب النصوص البونية الحديثة

وله  "شمع"وفعل  "بعل"فحرف العين وهو من حروف الحلق يبدو جذرياّ في اسم  .أنها من صميم المادّة أو الكلمة
 ."همكتعريم"وفي  22"كع"قيمة صوتيّة في 

اعدة فكأن السّاطر أراد مس .أو رسم صوت قريب منها ،ففي هذا السّياق، يستخدم حرف العين لرسم الفتحة 
دى ذاصة ل .أضيف للمساعدة على القراًة "كع" مفتوحة فحرف العين في "كعكَ "حتّّ يحسن نطق لفظة  ،القارئ

                                                           

262. -P. 251 .Tunis. (1993). Vol. 2 Carthage, Approche d’une civilisation, .Fantar Mh, H 22

Lipinski Éd., dir. Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique(1992). Brepols. S.V. 

Tanit. P. 438-439.  



2018سابع سبتمبر العدد ال                   مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية    
 

22 
 

دينة وكذلك الشأن بالنسبة للعين في اسم الم . "بية نوميديةأرومة لو "هم من  ،قراًّ لا ينتسبون إلى أصول سامية
لا علاقة له  Materlectionisحرف قراًة  "همكتعريم" فحرف العين يشير إلى فتح التّاً. فالعين في "همكتعريم"

 بالجذر.
ت افي شكل ألفٍ فهذه من ذصوصي ،اللاتّيني "O"هذا، وقد ترسم الفتحة في شكل حرف الحاً وقد يرسم صوت 

ف في الكتابة وتنضاف إلى اذتزال الحرو  ،التي نجدها في غالب المدن والأرياف النوميدية .النصوص البونية الحديثة
اد قراًة النصوص لمن أر  ،لابدّ من معرفتها ،النسخيّة مما يزيد قراًتها عسراٍ. ولهذه الكتابة النسخية مميّزات أذرى

 البونية الحديثة وفهم مضامينها.

 تعريب النقيشة:

                     

 

 مضمون النقيشة:

بعول "هداً توجه به إ أو بالخط البوي  النّسخي نصّا لنذرٍ أو ،تمثّل هذه النقيشة البونية المسطورة بالحرف المختزل
بعل يون بن أرشلمات بن متن"... "خملكت بن روتوجص"وكان ذلك زمن إدارة  ".المولى بعل حمون"إلى  "همكتريم

فهو نذر أو دعاً جماعي. فهل كان ذا صبغة رسية؟ لا يمكن الجواب عن هذا السؤال إلاّ بمعرفة من هم  "بن مصون
المدينة. وإذا كان ذلك كذلك، فما هي مكانتهم في  ومن أعيانالقوم  فلا شك أنهم من كبار ؟"بعول همكتريم"

امحلافل السياسيّة والإداريةّ والدّينية؟ هل كانوا يمثلّون هيكلا أو هيئة من هيئات الإدارة في المدينة؟ والجدير بالذكر أن 
 وغيرها. 23 "همدديم" وكانت تسمى "مدّد"و "كدقة"وفي مدن أذرى  مكثرحضور في عديد النصوص في  "للبعول"

الأول أو  والقرن ،في المدن النوميدية بين القرن الثاي  قبل ميلاد المسيح"(31مسألة البعول)"ليس المجال هنا لإثارة 
لروح الملك  "دقة بعول"ذا الهيكل وردت في نقيشة تتحدث عن معبد أقامه لهعلما أن أقدم إشارة  .الثاي  بعده

تمت  قدف. أمّا إقامة المعبد المذكور "تبجّ "أو  "تبجج" النوميديينتسمى في لهجة  وكانت ."Massinissaمسّنسن"
فبل الميلاد. وقد  138أي سنة  "Micipsaميقبسة"المسمى عند الرومان  "مكوسن"في السنة العاشرة من سلطان 

                                                           
23 Pour Carthage, voir Hours-Miédan, Magdeleine, « Les représentations figurées sur les stèles 

de Carthage », in Cahiers de Byrsa I, 1951, P. 15-160. Picard, Colette, « Les représentations de 

sacrifice Molk sur les ex-voto de Carthage », in Karthago, XVII, 1976, P. 67-138 et Karthago, 

XVIII, 1978, P. 5-117, PL. XIII-XXIV. Zeghal-Yazidi, Samia, Le bestiaire dans l’imaginaire 

des puniques, Tunis, 2009.  Pour Sousse, Cintas, P. Le sanctuaire punique de Sousse, extrait de 

la Revue africaine n° 410-411, 1er et 2ème trimestre, 1947.    

 لى بعل حمون إذ سع قولهم باركهمإلى المو 
 بعول همكتريم زمن إدارة خملكت بن راوتو جص

 يون بن أرشلمات بن متنبعل بن معص )أومص...(
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كنها عسيرة التوريخ نظر ا ل .يهاعلالنقيشة التي نحن بصدد التعرّف  في "البعول"ورد في النقائش المكثريةّ ذكر هيئة 
 ويمكن تنزيلها فيما بين القرن الثاّي  قبل الميلاد والقرن الثاي  بعده. ،لعدم معرفتنا لسياقها الأثري

هو  مثل ما ،. فالهاً تمثل هنا أداة التعريف"همكتريم"ولكن لابدّ من كلمة حول اسم المدينة وقد جاً في صيغة  
وتساويها في اللغة  ،فالهاً تمثل أداة التعريف في كلتا هاتين اللغتين السّاميتين .ة والحديثةالحال في اللغة العبرية القديم

 "همكتريم"وبالتالي  ،في حالة مضاف "بعول"البونية فنقول  "بعلا"من الألف واللامّ. ولذلك نعرّب المركبة العربية الأداة 
فالبعول  "المكتريينــــــــ"بفهل يمكن تعريبها  "همكتريم" ثم لا بدّ من الوقوف عند صيغة الجمع في .مضاف إليه تكون

. ولكن لماذا استعمال صيغة الجمع المذكر في هذا العلم الجغرافي؟ وهو ما نلاحظه أيض ا في اسم "بعول المكتريين"هم 
ة وهو سويرجح أننا نجد نفس الصيغة في الاسم البوي  لمدينة سو  ؟"همدديم"وهي  مكثرمدينة أذرى قريبة من 

موعة من إلى مج "دريم"كلمة تشير   .أي الدّار أو البيت "در"فقد يكون جمع  "هدريم"فبالنسبة لاسم . "هدريم"
 ،والدار قد تكون بيتا أو مجموعة من البيوت". الديار"بقولك  "هدريم"وعلى هذا الأساس يمكن تعريب  ،الديار

ية وحى من المادّة نفسها. هذا، وتوجد في فلسطين قر تسكنها عشيرة وتحاط بجدار مستدير الشكل. وهو ما يست
 .24" در  Dor"تحمل اسم 

لكن يبقى السؤال و  ".مدد"ومفرد الثانية  مكثر أو مكترفالمسألة تبدو مختلفة فمفرد الأولى  ،"مدديم"و "مكتريم"أمّا 
ل يجوز اعتبار وجه الخصوص. فهفي اللغة اللوبيّة واللهجة النوميدية الشرقية على  "مدد"و مكترمطروحا حول معنى 

 لتاً والثاًاحسب النطق؟ ذلك أن اللغة البونية لا تفرق بين  مكثرأو مكتر اسم عشيرة نسبة إلى مسمى  "مكتريم"
النبات والحيوان ك  .يعني شيئا آذر ذو صلة بامحليط مكثرأو  مكترفي مستوى الكتابة. وقد يكون الاسم النوميدي 

لومات جديدة ومع ،مطروحة علّها تجد حلا في ضوً بحوث أذرى "مكتريم"تبقى مسألة هكذا  والتضاريس وغيرها.
 .(33)أي علم الأساً الجغرافية Toponymieحول التوبونيميا 

كبر في الإله الأ ،"بعل حمون"إلى دعاًهم وجّهوا  مكثر "بعول"وأياّ كان الأمر من مسألة اسم المدينة، فثابت أن 
رطاجيين وهو عند الق "وقدسبعل حمون" .عند المؤرذين المعاصرين توفاةالمقدس المسمى  وصاحب الفضاً "،قرطاج"

 .كما تدّعي بعض الأوساط المشحونة عداً تجاه قرطاج وحضارتها  ،لتقريب الأطفال مخصصالم يكن  ،فضاً مقدس
ب يريد فكل من له طل. مضمون الدعاًو بل هو فضاً يؤمه البونيون وغيرهم للنذور والأدعية، أيا كان الموضوع 

ة ذات أصناف وهذه شعير  .فله ذلك وتكون الرسالة، غالبا، مشفوعة بقربان أو تقدمة "بعل حمون"إلى التوجه به 
ولعهم   .وهو الذي يتمثل في تقريب حيوان يذبح حسب طقوس لا يعرفها إلاّ الكهنة ،منها القربان الدّموي ،عديدة

                                                           

47.-Roma, 1989, P. 44 tofet, , S.V.MoziaCiasca, A.,  24 
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لقين فهم الذين يقومون بعملية التقريب ولعلهم يتولون، عند الحاجة، ت ،يرهمكانوا يريدونها سر ا لا يبوحون به لغ
 صاحب القربان ما يجب قوله وفعله لتكون الرسالة مضمونة الوصول.

رف المعّ 25"   خملك"وتثبت أنهّ تّم في زمن إدارة  ،وفي هذه النقيشة معطيات توثق تاريخ القربان أو النذر أو الدعاً 
. والجدير بالملاحظة أنّ رئيس الإدارة المشار إليه في هذا النص يحمل اسا بونيا ومن أسلافه من له باسم أبيه وجدّه

وعلى تسّرب  ،نير طريق من قد يريد الوقوف على تطور المجتمعوت ،هذه عناصر تلقى ضوً ".متنعل"اسم بوي  
                                                                                                      الحضارة البونية في الأوساط النوميدية. 

سم وسكه  30سم من أعلى إلى أسفل وعرضه  12كسر النصب واتلف أعلاه وأسفله والباقي أبعاده كالتالي: 
 .ن متناظرينيوهيئ الجدول الأعلى لتصوير طائر  ،سم. وزعّ المهاد على جداول ثلاثة منتصة عمودياّ 12ينيف عن 

فالعرف مرفوع وللذيل  .الأرجح أنهما من فصيلة الدّيكة ،Corne d’abondanceوفي منقار كيلهما قرن ذصب
 ريش طويل وفير وهي من مواصفات هذه الفصيلة من الدّواجن. 

 يبق من وقد انتص فيه شخص لم ،ونحت الجدول الأسفل في شكل محراب محفوف بشريط مصقول في سك المهاد
أفقيا  ورسم الفم حزا .يعلوهما حاجبان مقوّسان ،له عينان مستديرتان جاحظتان .رته إلا رأس كري الشكلصو 

 حافتها  وعلى رأسه قبعة تبدو .وله أذنان طويلتان ويبدو أمردا لا لحية له ولا شارب ،يشرف عليه أنف عمودي
 

ه أقيمت د، صاحب النصب، أو ذاك الذي من أجلعلى الجبين كالهلال. فالأرجح أن امحلراب نحت ليتجلّى فيه العاب
 الشعيرة وأنجز النّصب.

 النقيشة:
 ،وقد أسكنها الساطر في ذرطوش مستطيل الشكل .ذصص الجدول الأوسط إلى نقيشة بونية نسخية الكتابة

 :عربيلورسم محيطه حزاّ بالمنحت. أمّا النقيشة، فسطورها ثلاثة وهذا نقلها بالحرف ا .في سك المهاد ،مصقول
 
 
 
 
 
 

                                                           

56.-: pour le tophet, voir P. 51 , Roma, Libreria dello Stato, 1989SulcisBartoloni, P.,  25 
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 النصب الثاني: الصورة الثانية
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واستعمل بعضها لرسم ضمير الغائب  ،في بعض الكلمات 26تجدر الإشارة إلى استعمال حروف الحلق لرسم الحركات
تعني  "فقلا" فالألف تمثل الضمير ".قلا"وقد جاً في صيغة  "قل"سطر الثاي  ملحقا باسم وهو ما نجده في ال .المذكر

لألف هنا أيضا ا "، حيث يمثلبركا"في السطر الثاي  نجد ، و  "برك". ونجد الألف ملحقا بفعل "صوته"أو  "قوله"
 تعني باركهُ. "بركا" ضمير الغائب المذكر، فعلى هذا الأساس،

أن  . حيثنهامضمو الى شارة لاقيمة حروف الحلق في النصوص البونية الحديثة، فلا بدّ من إ وما دمنا نتحدث عن
يساعد على ،  Mater lectionis ًةليست جذرية بل هي حرف قرا "كح"فحاً  ،الفتحة رسها الساطر هنا حاً

 .بالفتح "ك"ويقرأ  ،تساعد القارئ ليضع فتحة على الكاف "كح"فالحاً في  .النطق الصحيح

ذه والجدير بالتذكير هنا أن ساطر النقيشة السابقة استخدم حرف العين لمثل ه ،وقد تكون الفتحة ذفيفة أو مفخّمة
تّّ كأن قواعد مع اعتبار محيطها ح ،الأنصاب وفي زمن هذه ،في هذا المجال "التقعيد"مما قد يشير إلى عدم  .الوظيفة

 الشكل مازالت غير ثابتة.
لأنه ينتهي  ،جاً اسه في ثوب قد يوحي بالرومنة ."معرعوكني بن بركبعل بن ايكنع"فهو أما صاحب هذا النصب 

ساً الرومانية التي فهل هو من تلك الأ .التي نقلت نقلا صوتيا إلى اللغة البونية ،بحرف الياً كغالب الأساً الرومانية
هذا ولا يستبعد أن يكون  ". Siciliusوسسيقيلي" و"Iuliusكيوليوس" "ius"تنتهي بالياً عوض اللّاحق اللاتيني

أساً في النقائش البونية "في كتابه ،  Jongeling  Karel وهو ما ذهب إليه كريل يونجيلنج ،نوميدي الأصل
. "قرطاج"وهو من الأساً المنتشرة في ،  "بركبعل"صاحب النصب يحمل اسا بونيا  والدفي حين أنّ  ."الحديثة

 .27وهو من الأساً النوميدية المعروفة "ايكنع"إسا لوبيّا نوميدياّ  واللافت أيضا أن لجدّه

                                                           
26 Picard, G. Ch., Les religions de l’Afrique antique (1954) .Paris. P. 118-125. Leglay, M., 

Saturne Africain, Histoire. P. 412 où nous lisons "Historiquement Baal Hammon meurt en 146 

avant J.C., théologiquement, il survit dans Saturne.  Ferjaoui, A., le sanctuaire de Henchir El-

Hami, De Baal Hammon au Saturne africain (2007). Ier siècle avant J.C.- IV siècle Après J.C.,  

Tunis.  
, Collections puniques, 2 Vol, Nouvelle série, Catalogue du Musée Alaouicard, C.G., Pi 27

Tunis, 1958. P. 273 – 292. Il s’agit d’environ 85 stèles ou fragments des stèles. 

 

 لأدن بعل حمن كح شمع
 قلا بركا معرعو

 عنكني بن بركبعل بن ايك
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 :تعريب النقيشة

  

    

 .براولكن ما بقي منه يثبت أنهّ كان مهيأ في شكل مح ،انعدم جزً كبير من أسفلهو  الكسر،لم ينج هذا النصب من 
يعلوها ساكف زذرفته ذطوط متقاطعة. ومن نقوش هذا الجدول رمانة على يمين  ،قوسه يتحلى بضفيرة من سعف

يساره. ويتحلى الجدول الأعلى وهو في شكل مثلث  على "Bucrane (37)جمجميّة "ورأس ثور أو  ،قوس امحلراب
 .من فصيلة الحماموفي منقار كيليهما سعفة يبدو أنّهما  ،منها طائران متناظران ،بصور

 .ة الموتىكما أنها تسهر على سكين  .لها علاقة بإلهة الحب والخصب والجمال ،وللحمامة حضور في المصورة البونية
 ظلّ الرّومنة. في"Venusوينوس"أو  "فينوس" تسمّى لاحقا أصبحت ،عند القرطاجيين "عشترت"وهي الآلهة 

لفرات إلى البحر من دجلة وا .رة الحياة في مختلف الحضارات الساميةوالنخلة شج ،أما السعفة فهي تشير إلى النخلة 
ف الشجرة، زيتونة  وعلاقة الحمامة بعر  .وللنخلة حضور في مخيال بلاد النيل والربوع اللّوبية ".قرطاج"الأحمر ومنه إلى 

نذ أقدم السامية موجسدتها بالحرف والصورة في دنيا الشعوب  ،كانت أو نخلة، كرستها مصورة السّاميّن الأول
 العصور، فالنخلة حياة والحمامة حبّ وسلام. 

 .لاثوحولها نقر ث ،تحيط بها دائرة حفرت في سك المهاد ،سداسية البتيلات" Rosaceوردية"وفي قمة المثلث 
 أزرارا أو رؤوس جعلت لتستوعبوهل مستخدمة آلة كالمشعاب فما هي وظيفتها؟  ،حفرتها يد النحات بعناية فائقة

 ألقا؟  النّصبتكون كالدرر تزيد  ،مسامير
وتحت الوردية شكل كالهلال في جوفه ذطوط كفريضات متوازية صفّين متداذلين. فماذا تمثل هذه الصورة بعناصرها 

صورة الهلال  Colette Picardبيكار كولاتهي وعاً أو سلة من سعف مضفور؟ لقد رأت فيها  وهل المتكاملة؟ 
 في تجويفته. مع ضفائر من سعف رست

 
 
 
 
 
 
 

 إلى المولى بعل حمون إذ سع   
 قوله باركه، مروكني بن بركبعل بن ايكنع
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  :النقيشة
سك  محاطا بخطوط متعامدة محفورة في ،اسكنها الساطر في الجدول المتوسط وقد هيئ ذرطوشا مستطيل الشكل

 :العربي كتبت بالخط النسخي أي بحروف بونية مختزلة وهذا نصها بالحرف  ،وتحتوي النقيشة على أسطر ثلاثة .المهاد
  

 
 
 

 لمكثرين. فنرى ساطر هذه النقيشة يستخدم حرفي العينعودة إلى مسألة حروف الحلق في لهجة االلا بدّ هنا من 
تحولت  "الحاً"حتّ كأن  "عمن"كتبت   "حمن"والحاً لرسم الفتحة، ذفيفة كانت أو مفخّمة، ونلاحظ أن كلمة 

والأرجح أن حروف الحلق سقطت وأصبحت وظيفتها مقصورة على رسم الحركات. فهل كان اللّسان ". عين"إلى 
 "بل"وينطق  "بعل"هل كان النوميدي يكتب و ؟ "بعل" عوض "بل"نطقها حتّ يقول  النوميدي عاجزا على

 لمسطورةا وهو ما تثبته عديد النقائش "بل" مع العلم أنّ الرومان كانوا هم أنفسهم ينطقون !قد يكون ؟"بعل"عوض
 ."بعل حمون" ذليفة "لساتورنوس" كالتي تم العثور عليها بين أطلال معبد  .بالحرف اللاتّيني

28".جبل بوقرنين"هذا المعبد يتوج قمّة  وكان
 وأياّ كان الأمر، فلا بدّ  ."بعل"عوض  "بحل"وفي بعض النقائش نجد  

ت لأن اللسان بل قد يفيد ذلك أن العين اذتف ،لا تعني أنّ النوميدي ينطق العين حاً "بحل"من التحري: فالحاً في 
حتّ ينطق  ،وضعت لمساعدة القارئ على فتح الباً "بحل"اً في فالح .النوميدي لا يستطيع أو لا يستسيغ نطقها

تب والأرجح أنّ الساطر يك "،حمن"عوض  "عمن"بكسر الباً. ففي هذه النقيشة نجد  "بِل" ولا "بلُ"لا  "بَل"
لى مساعدة مقصورة ع ، فوظيفة الحاً فيها"كح". وكذلك الشأن بالنسبة لأداة التعليل "مَن"ويقرأ القارئ  "عمن"

مع  "شمع" طق: فهل كان القارئ النوميدي ين"شمع" ويبقى سؤال مشروع بالنسبة لفعل بالفتح. "كَ "القارئ لينطق 
 ،يةبميم مفتوحة حتّ ولو كتب شمع؟ تلك إشكالية يعسر حلّها بصفة قطع "شم"أم كان ينطق  ،اعتبار العين جذرية

 يوصي بفتح ما قبلها. لا تعدو أن تكون سوى حرف نطق "شمع"والمرجّح أن العين في 
 :تعريب النص

 

 

                                                           

Tübingen.(2008). Punic Inscription -Handbook of NeoJongeling, K.,  28 

 

 لأدن بعل عمن كح شمع
 قلا بركا بعصا بن

 بركبعل بن معصجريعن

 إلى المولى بعل حمون إذ سع
 قوله باركه، بصوس بن
 برك بعل بن مصجرين



2018سابع سبتمبر العدد ال                   مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية    
 

30 
 

من الأساً المعروفة  "فبصوس" عليه ،الجدير بالملاحظة في هذه النقيشة أن صاحب النص يحمل اسا لاتينيا لا غبار
وهو  "بركبعل"ونيا يحمل اسا ب "بصوس"وكان أبو  .لإمبراطوريةوله حضور في مختلف ولايات ا .في المعلمة اللاتّينيّة

 ويبدو من أرومة لوبية. "مصجريَن"أما الجد فاسه  ،اسم منتشر في قرطاج وفي غيرها من المدن البونية
هكذا نلتقي بعائلة مكثرية أحسنت التأقلم مع الظروف وتطورت: فالجد عاش نوميدِياّ في زمن انتشار الحضارة 

اعل مع حداثة ذلك وييسّر له التف ،في امحليط الجديد الاندماجية. فلما رزق ابنا، أعطاه اسا بونيا يساعده على البون
نتشار الحضارة با فتكنعنتالزمن. ومع الرومنة، نشأ جيل ثالث يحمل أساً رومانية: فهذه عائلة أصولها نوميدية 

ة م. وما أن تسلط الرومان وتسربت الرومنة في الربوع النوميديوكان ذلك بإرادة الملوك أنفسه ،البونية في المملكة
وحماية  ،سيما تلك التي كانت تريد الحفاظ على مكانتها .بعض العائلات ترومنتالخاضعة لسلطان روما حتّ 

 مصالحها دون تفريط في عناصر هويتها. أليس من الطريف أن نرى نفس العائلة تعيش ثلاث حضارات متعاقبة؟ 
اد النصب ه السفلي وبترت قمة المثلث. وزع مهًئّ في شكل مستطيل يعلوه مثلث، وبالكسر أتلف جز نصب هي

لوجه من تتكون ملامح ا .يحيط به إكليل من سعف مضفور ،جداول ثلاثة: ففيما بقي من المثلث وجها آدميّا
فهما هدْلوان  أمّا الشفتان،حتّ كاد يمس منبت الشارب.  ،وبينهما أنف طويل ،يعلوهما حاجبان ،عينين لوزيتين

 .القمرالشمس و ، Les luminaires  وتحف بتلك الطلعة رمّانتان. ولعلّ قمة المثلث، كانت مسكونة بالأزهرين
يتمثل في جزً من تقويرة الهلال. على أنّ قرص الشمس لا مبرر له سوى  ،ولكن لم يبق منهما إلا أثر طفيف

بالجدول  لنّصباوفي غيرها من المدن النوميدية وتواجده مع الهلال. وينتهي  مكثرفي  الأنصابعلى  ،حضوره المتاوتر
فيه سكتان من فصيلة المرجان، ممدودتان في اتجاه  ،سم 4الأسفل ولكن لم يبق منه إلا شريط عرضه لا يتجاوز 

 وتفصل بينهما وردية سداسية وزيمها كثيف ناتئ. ،معاكس
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 رابع: الصورة الرابعةالنصب ال
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 :النقيشة

لانها عن الجدولين يفص ،تحتلّ النّقيشة الجدول الأوسط وقد سطرت في مساحة محفوفة بخطين أفقيين متوازيين
 :الصوتية وهما كالتالي نقلا بالحرف العربي وعلى أساس المعادلات ،الآذرين. لغتها بونية نسخية تتوزع على سطرين

 

 
 النّصباحب وص .لا جديد يذكر في هذه النقيشة القصيرة. فحروف الحلق موظفة لرسم الحركات على ما قبلها

كتب وكلاهما ي .تجانس الباً والدال من حيث الرسم "مأتاه"والشك  "ندر"أو  "نبر"يحمل اسا نوميديا قد يكون 
فهو يحمل  بالنصع تقوير وميل طفيف نحو اليمين. أمّا أبو صاحب م ،في شكل مطة قصيرة من أعلى إلى أسفل

ب على الظن أن بل الغال. واضح أن انتشار الحضارة البونية، لغة ودينا، لم يقص الأصول النوميديةالاسا نوميديا. ف
ة أهم عناصرها على حداث مع تفتح ،محافظا على هويته وموروثه ،بقى متأصلا في محيطه "همكتريم"المجتمع في مدينة 

                                                       إذ ذاك بونية. 

ه الأعلى وما تبقّى منه يتوزع على جدولين: نحت الأول ناووس ا أو محرابا محفوفا بعمودين ًنصب مكسور أتلف جز 
لا تخلو من الورع ،  Hiératiqueوقد انبرى في امحلراب شخص واقفا وقفة طقوسية  .من القاعدة والتاج ،مجرّدين

وأنف  ،فقد ظلّت ملامحه واضحة: فهي عينان لوزيتّان ،والرهبة وهو ينظر إلى الأمام. ولئن أتلف الكسر أعلى رأسه
حرف يزداد كثافة نحو والعنق كشبه المن ،والفم ذو شفتين دقيقتين .مستقيم طويل حتّّ كاد يلتصق بمنبت الشّارب

 .ا على الجسمنسيجه رهيفٌ تتدلّى تجاعيده عموديّ  ،دى العابد ثوب ا طويلا  يمتد إلى الكعبينالأسفل. هذا، وقد ارت
ره جريدة اك بيسيعسر تشخيصها ومس ،ثمرة أو برعم زهرة ينهمسك بيما كماوتتمطّط أفقيّا على الكمين الضيّقين.  

ا من الصنف السريع ين، لغتها بونية وحروفهتبشر بالفوز والحياة. أما الجدول الثاي ، فقد نزلّت فيه نقيشة ذات سطر 
 :المختزل، وهو ما اقترحنا تسميته بالخط النّسخي وهذا نصّها نقلا بالحروف العربية

 
 
 

حظناه في ا لاعوّضت بعين وهو م "حمن"فوظيفة حروف الحلق هي التي ذكرناها بالنسبة للنقائش السابقة، فحاً 
ما  .حة المفخّمة، فهو يمثّل صوتا بين الضمّة والفت"روفينا وفودا"نقيشة النصب الثالث وعلقنا عليه. أما الألف في 

 "us"مع العلم أن الألف البوي  في هذا السياق يعوض اللّاحق اللاتّيني "o"قد يساوي الصوت اللاتّيني 

 

 

 لأدن بعل حمن كع شمع قلا
 بركا نعدر بن وعرجام

 لأدن بعل عمن كع شمع ق
 لا بركا روفينا بن فودا
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 .الخامسة الخامس: الصورةالنصب 
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  :تعريب النقيشة
 
 

 Latine  فصاحب النصب يحمل اسا رومانيا وأبوه كذلك وكلاهما من الأساً المعروفة في المعلمة اللاتينية

Onomastique رية.وفي ولايات أذرى من الإمبراطو  29في شمال إفريقيا 
فهذه عائلة مكثرية ترومنت لكنها بقيت ملتزمة بالديانة البونية، شعائر ا ولغة، مما يثبت أن الرومنة لم تقص ما 

ولعل الذين ترومنوا كانوا يتخاطبون باللهجة  .بل ظلّ النوميديون يمارسون شعائر ديانتهم بكل حرية .قبلها
 لغة الغزاة الجدد. ة البونيّة في المعابد، وفي الإدارة مجال مفتوح لوفي الأرياف ويستخدمون اللغ ،النوميدية في بيوتهم

  :ةــــــــــــالخاتم
وفي  "قرطاج"لهات في وهو رئيس مجمع الآلهة والا" بعل حمون"أقيمت بفضاً مقدّس مخصوص لعباده  أنصاب هذه

 ، كمالقرابين والهداياا فيها تقدم ،دانياأقيمت له المعابد في صقلية وسر اين  .عديد المدن البونية والنوميدية الأذرى
على  يمكّنه من الحصول ،لأنهّ سامع دعاً الداعي ومنه قريب ".بعل حمون"حمدا وشكرا للمولى  الأنصابوتقام 

أو المعجلين من  ،مقصورا على قبول الأطفال الذين يموتون صغار السن "بعل حمون"رغباته وأمانيه. فلم يكن قدس 
بعل "ومن اللافّت أن بعض الإغريق كانوا يزورون قدس  .مفتوحا أمام الناس جميعهم دون إقصاً الأجنّة، بل كان

 عليها نصوص بالحرف الإغريقي. أنصاباًويقدمون القرابين ويقيمون  30"حمون
تصر د بالحرف ويقوقد يكتفي هذا العاب .رسالة تخط بالحرف والصورة ،تحمل الأنصاب التي يفردها العابدون لمعبودهم

الخمس التي أردناها نماذج، فالنص والصورة متواجدان على المهاد. ومعلوم أن  الأنصابآذر على الصورة. أما في 
 .يرهاوهي مقتبسة من عوالم مختلفة كالنبات والحيوان والإنسان والفلك وغ ،المصورة البونية النوميدية غزيرة العناصر

 لثوراوالسمكة من فصيلة المرجان والدلفين ورأس الثور أو جمجمة فمن عالم الحيوان تم تشخيص الحمامة والديك 
bucrane.  ومن زذارف النبات الوردية والسعفة والرمانة ومن عالم الفلك الهلال والنجمة السداسية في شكل

 وهناك صور عسر علينا تشخيصها. ،فهو من فصيلة الرموز Corne d’abondance  أما قرن الخصب .ورديةّ
وكثيرا ما  .إذ هي من الموروث ،وقد لا يعرفونها أحيانا ،أن لعناصر هذه المصورة معان يعرفها الذين رسوهاشك  ولا 

 ،ك ظروف فارغةلذبن فتكو  .ويكتفي الوارثون بنقل الظروف دون تقديم المفاهيم والمعاي  ،تختفي مفاتيح الرّموز
ايا مع نسيان أصولها وثن ،ومقاصدها ،معانيهاوعبارات دون وعي  ،فمثلهم في ذلك مثل الذين يرددون كلمات

                                                           

est ainsi écrite dans d’autres inscriptions néopuniques à Maktar et ailleurs. Cette particule 29 
275. -P. 267 .. In Réppal II)1986(  A propos du toponyme Hadrumetum Fantar, Mh., 30 

 

 إلى المولى بعل حمون إذ سع ق
 له باركه وفينوس بن فودوس
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أو جدار أو  ،أو وعاً من فخار ،يرسون صورا ورموزا لزذرفة زريبةحيث وحرفيات الرفيين الح مثال .وصولها إليهم
 .بل ترى بعضهم لا يستطيع تشخيص رسومه وتسميتها بأسائها .دون إدراك مدلول تلك الزذارف ،سلّة

ها ك حتّ تصبح ألغازا بدون مفاتيح، فضلا عن جهل الحرفي لأصولها ومصادرها وطرق رحلتفتتقزّم الأشكال وتتفكّ 
 حتّ وصلت إليه محفوفة بالغموض.

، ، فقد كتبت بحروف بونية مختزلة وهو ما سيناه بالخط النسخي السريعالأنصابأما النصوص المسطورة على هذه 
. فبتلك "قرطاج"الأصلية التي أدذلها الذين أقاموا مدينة على أنّ بعض الحروف لا تختلف عن الحروف الفنيقية 

معابد أذرى  ابأنصو .في قرطاج التوفاةالحروف الفنيقية الأصلية سطرّت غالب النصوص التي تحملها أنصاب 
لخط النسخي السريع تلك التي تستعمل ل ،وغيرها. هذا، والحروف البونية المختزلة وسردانيا وقسنطينةبسوسة وصقلية 

تلف عن أشكال فهي تخ .منذ القرن الثالث قبل ميلاد المسيح "قرطاج"وجود في  عرف لها ،المهيّأة للحبر والقلمو 
لحروف الثلاثة فهذه ا ،إلى تجانس حروف الباً والدال والراً أحيانا الاشارة ناسبقا .الحروف الهندسية اذتلافا كليّا

لا نسبيا وحرف النون يرسم ذطا طوي .طفيف نحو اليمين ترسم كمطة قصيرة من أعلى إلى أسفل مع تقوير وميل
لنسخية لا تخلو لكتابة اوا .والميم ترسم ذطين قصيرين مائلين متقاطعين .من أعلى إلى أسفل مع ميل نحو اليسار

 من العقبات والمزالق وتبقى عسيرة العجم والقراًة والفهم.

ا حروف نطق أو حتّّ قيل إنهّ  ،ترتدي قيمة صوتية فحسب ومن مميّزات النصوص البونية الحديثة، أن حروف الحلق
بل هي  .والألف ترسم صوتا يشبه الضمّة في العربية ،فالعين والحاً لرسم الفتحة . Matres lectionisقراًة 

 وتسمّى هذه الحركة .Tropوفي الفرنسية تجده في كلمة  ،في اللاتّينية  "do"اللاتّيني في قولك"0"أقرب من حرف 
انا وترسم نقطة فوق الحرف العبري. هذا، والألف في النصوص البونية الحديثة يمثل أحي،  "حوليم"اللغة العبرية في 

  ".قولهِ " في البونية الحديثة تعني "قلا"فكلمة  المفرد وهو الهاً، متصلا كان أو منفصلا. ضمير الغائب المذكّر
 و لرسم ضمير الغائب يطرح إشكالية القائمين علىأ ،فاستعمال حروف الحلق لشكل بعض الحروف في الكلمة

ى مثل هذه القضايا يشرفون عل ،فهل وُجد نحاة في المجتمع البوي  وفي المجتمع النوميدي المتكنعن .الشأن اللّغوي
بل هو  ،لضمّةوالألف لرسم صوتا شبيها با ،اللغوية ويستنبطون لها حلولا؟ فمن اقترح العين والحاً لرسم الفتحة

اللاتّيني كما سبق ذكره. والمؤسف أننا لا نعرف شيئا عن المتخصصين في شؤون اللغة البونيّة  " o "ب إلى صوت أقر 
  والقائمين على قوانينها معجما ونحوا وصرفا ورسا. 

وبعد هذه الملاحظات اللغوية، نأتي إلى مضامين هذه النصوص المسطورة على الأنصاب الخمسة التي تم عرضها. إنّ 
عة . فالأدعية والنذور موجّهة إليه مشفو "بعل حمون"غتها الدينية لا غبار عليها ولا أدل على ذلك من ذكر صب

 .أن الأدعية والنذور تكون أحيانا جماعية ،بالقرابين ومماّ لابد من الوقوف عنده قليلا
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ولكن لا ندري  .نّوميديةّالمدينة ال فكأننا مع هيكل من هياكل المجتمع في تلك،  "همكتريم بعول"كتلك التي تقدّم بها   
لحضور الاجتماعي؟ لا الثروة؟ العلم والمعرفة؟ ا ماهي الشروط التي ينبغي أن تتوفّر لدى المواطن ليلتحق بفئة البعول:

 دينية؟لاشعائر الندري. ما هو دور البعول في الحياة السياسية والاجتماعية؟ هل يقتصر دورهم عل القيام ب
 "لبعل حمون"يفيد السيادة والوجاهة، فهم إذن أعيان المدينة وكبار القوم فيها. وما دام قربانهم  "بعل"ب ن لقاولماّ ك 

الي سياسية؟ وأياّ  وبالت ،التوريخ على الحدث صبغة رسية مدنية هضفي هذتفلان، أفلا  إدارة القاضيمؤرّذا بزمن 
 تحقيق النظامي.كان الأمر، فالقضية مازالت تستوجب مزيدا من الدراسة وال

الدرس لم يتعرض لها المؤرذون الذين تناولوا ب ،، أن هذا الهيكل أو هذه الهيئة أو الفئة الاجتماعيةبالذكروالجدير 
ظمه. هكذا من مميزات المجتمع النوميدي ون "البعول"فيبدو أن  .ونظمها وهياكلها السياسية والإدارية "قرطاج"مجتمع 

، "دقة"مع اعتبار أن أقدم إشارة تخصّهم وردت في إحدى نقائش  ،النوميدية مفتوحا في المدن "البعول"يبقى ملف 
في السنة العاشرة من سلطان ابنه ،  "Massinissa مسنسن"أقبلوا على بناً معبد للملك  "تبجّ "أو  "فبعول تبجج"
تعرّف هاما في اليكون إس "مؤسسة البعول"فالبحث حول  .قبل ميلاد المسيح 138أي سنة  "Micipsaمكوسن "

 ونظمها وصلتها بالسلطان أو بالسلطة المركزية. ،على مجتمع المدن النوميدية

تمثّل مصدر ا  لاسيما في المدن الكبرى، فهي ،عناصر تساعد على معرفة المجتمع النوميدي الأنصابوفي نصوص هذه 
تبوح بقدرة النوميديين  L’onomastiqueفالمعلمة  .لمعرفة مدى انتشار الحضارة القرطاجية في صلب ذلك المجتمع

ا أبواب ممالكهم في سلطان الملوك الذين فتحو  ،فتراهم يمهرون أبنائهم وبناتهم بأساً بونية .على التطور والتأقلم
كما يتجلّى ذلك في اللّغة الرّسيّة والدينيّة وفي المعلمة. ولماّ كان الغزو الروماي  وضمت   .لانتشار الحضارة البونية

وأصبحت  .سيحقبيل ميلاد الم 46سنة  "تابسوس معركة"بعد  ،ملكة النوميدية إلى الممتلكات الرومانية في أفريقةالم
فتعلموا  ،الغلبة للرومان وللمستفيدين من حضورهم وهيمنتهم، بادر بعض النوميديين بتبني عناصر الحضارة الجديدة

الأسباب  ون إقصاً الأساً البونيّة النوميدية إقصاً كاملا. ولئن كانتوسّوا أبنائهم بأساً لاتينية د ،اللغة اللاتّينية
مواتية لتيّار الرّومنة، فلقد بقي المجتمع النوميدي زمنا طويلا محافظا على الإرث البوي  النوميدي، لغة ودينا ومعلمة 

 ومصورة مع تفتح على الجديد. 
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